الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة ونتشوان بالصين

في تمام الساعة الثانية والثماني والعشرين دقيقة بعد ظهر يوم 12 مايو عام 2008 ، ضرب أرض الصين زلزال بلغت درجته 8 ريخترات وكان مركز الزلزال واقعا في محافظة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان حيث فقد عدد ضخم من الناس 

حياتهم في لحظة قصيرة من جراء هذا الزلزال المدمر.
وبعد لحظة من الاندهاش والفزع المريع شرع الناس سريعا بالخوض في معركة مكافحة النكبة وانقاذ المنكوبين 

ومعاونتهم بكل وسيلة وجدوا أمامهم .
وفي أول لحظة بعد وقوع الزلزال وصل السيد ون جياباو رئيس مجلس الدولة الصيني الي المنطقة المنكوبة ثم قام 
الرئيس الصيني هو جينتاو بزيارة تفقدية للمواطنين المنكوبين في أكثر المناطقة نكبة ، بينما تتابعت أفواج من الجيش الشعبي الصيني وفرق الإغاثة والفرق الطبية والمتطوعين للتوجه نحو مقاطعات سيتشوان ، قانسو، شنشي ، يوننان ومدينة تشونغتشينغ المنكوبة متسابقين مع الزمن من أجل انقاذ الأرواح من يد شبح الكارثة . 

وحسب ما أعلنته الجهة الصينية الموثوقة أنه الي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 26 مايو قد بلغ عدد الضحايا في 

الزلزال الي 65,080 ألف شخص وهناك 360,058 ألف شخص مجروح و23,150 ألف شخص مفقود . كما نجد

هناك رقم وراء تلك الأرقام يشير الي أن الي الساعة الرابعة عشرة يوم 24 مايو هناك 638,305 ألف شخص قد 
تم نقلهم الي الأماكن الآمنة وكان من بينهم عدد من الناس الذين تم انقاذهم من بين الأنقاض علي أيدي رجال الإغاثة.

كان هذا الرقم ينافس في صمت وعلي الاستمرار الأرقام الثلاثة السابقة مكتشفا مع تزايده الجهود الدؤوب التي يبذلها 

عدد لا يحصي من الناس . ان الزلزال قد أدي الي الترابط الوثيق بين الشعب الصيني وبين الجاليات الصينية وراء 
البحار وشعوب الدول الأجنبية . 
ووسط الهزات الأرضية الذيلية التي تحدث بين حين وآخر واصل جنود الجيش ورجال النجدة انقاذ حياة الناس الذين

تحت الأنقاض ليل نهار ولا تتوقف كذلك عملية نقل الأغذية والأدوية وأدوات الإغاثة الي المناطق المنكوبة مما جعل

السيارت والقطارات والطائرات تنقل البضائع بكميات تفوق الكميات الاعتيادية ، ذلك إضافة الي استمرار العمل علي 

 مدار أربعة وعشرين ساعة في المصانع التي تنتج بضائع الاغاثة، كما تطول صفوف المتطوعين للتبرع بالدم 

وتزداد كمية المبالغ المتبرعة من قبل جميع الفئات الاجتماعية ازديادا مستمرا . 

تحاول الصين بقدر الاستطاع مواجهة ما سببه هذا الزلزال المدمر الذي ضرب أرضها فجأة من الخسائر الفادحة ....

01- في 12 مايو 2008 ، ضرب زلزال بلغت درجته 8 ريخترات محافظة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان الصينية .
ومن خلال الصورة التي التقطها المصورون علي متن الطائرة بعد وقوع الكارثة قلما نجد بنايات سليمة في بلدية 
ينغشيو بتلك المحافظة . 

02- في 16 مايو 2008 ، وصل رئيس الصين هوجينتاو الي المنطقة المنكوبة التي ضربها الزلزال لزيارة الآهالي

 المنكوبين .

03- وصل السيد ون جياباو رئيس مجلس الدولة في أول لحظة بعد وقوع الزلزال الي المنطقة المنكوبة لقيادة أعمال

الإغاثة . وحينما يوجّه الحديث الي الجماهير كان يحتضن بين ذراعين بقوة طفلين ناجيين من الكارثة . 

04-  في 18 مايو 2008 ، علي أرض بلدية ينغشيو بمحافظة ونتشوان المعرضة لكارثة الزلزال يضطر جنود جيش 
التحرير الصيني قطع عشرات كيلومترات من المسافة علي أقدامهم لينقلوا بضائع الإغاثة علي أكتافهم .  

05- عندما تم انتشال جثة ضحية من ضحايا الزلزال من بين الأنقاض في موقع المدرسة الإعدادية الأولي بمحافظة 
بيتشوان في مقاطعة سيتشوان ، ملك أهله حزن عميق . 

06- اعتمادا علي الجهاز الخاص لاستكشاف الحياة استطاع فريق الإغاثة القادم من مدينة شانغهاي العثور علي 

آثار الحياة تحت الأنقاض ، وبعد أكثر من عشر ساعات من عملية الانقاذ الشاقة نجح الفريق أخيرا في انقاذ حياة 

 الشاب جيانغ يوهانغ البالغ عمره 20 سنة والذي بقي تحت الأنقاض حيا لمدة 124 ساعة . 
07- بعد ظهر يوم 17 مايو 2008 ، أرسلت وحدة السلاح الجوي للقوات البرية فريق الإغاثة الي بلدة تشينغبينغ
التابعة لمدينة ميانتشو والتي تقع في عمق الجبال الشاهقة للقيام بعملية الإغاثة السريعة ونقل المصابين بالجروح 
الشديدة الي المدينة للعلاج . 

08- قد دمر الزلزال جميع الطرق في بعض المناطق المنكوبة مما اضطر جنود الجيش نقل عدد كبير من الناجين

 وأهل المناطق المنكوبين علي قوارب الهجوم المائي عبر الطريق المائي . 

09- في 17 مايو 2008 ، واصل رجال الإغاثة البحث عن الناجين تحت الأنقاض داخل محافظة بيتشوان .

10- قد أدي الزلزال الي انهدام نفق السكة الحديدية الرابطة بين مدينة باوجي ومدينة تشنغدو ، مما جعل أحد قطار
 نقل البضائع الذي كان يمر به ينحرف عن السكة ودُفنت 12 عربة مملوءة بالبنزين داخل النفق مع اندلاع نيران

فيه فأسفرت الحادثة عن توقف السير علي هذا الخط من السكة الحديدية . وحتي 20 مايو تم سحب أخيرا عربات

شاحنة بنزين من النفق . 

11-  من أجل انقاذ الأرواح الثمينة تكاتف جنود الجيش والشرطة المسلحة ورجال الأمن العام والجيش المرابط

علي الحدود ورجال المطافئ مع الأطباء والمتطوعين للخوض في معركة إغاثة المنكوبين ليل نهار . وفي الصورة
استلقي أعضاء فرق الإغاثة علي الأرض لأخذ القيلولة . 

12- في 16 مايو 2008 ، نظمت فرقة من القوات الجوية رحلات خاصة لانزال بضائع الإغاثة للمناطق المنكوبة

في سيتشوان . وخلال الأيام المتتالية استمرت القوات الجوية في ارسال طائرات الشحن الضخمة لنقل دون انقطاع 

بضائع الإغاثة التي في أمس حاجة اليها المناطق المنكوبة كالأدوية والأغذية والخيام . 
13- في 16 مايو 2008 ، في منطقة تسمي تسيبينغبا الواقعة بين مدينة دوجيانغيان ومحافظة ونتشوان  يتسابق 
جنود الجيش مع الوقت لنقل بضائع الإغاثة الي المراكب لشحنها الي أماكن التجمعات المؤقتة . 

14- في 15 مايو 2008 ، تم نقل 33 سائحا قادما من انجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها من البلدان الأجنبية
من وولونغ احدي المناطق الأكثر تعرضا للنكبة في مقاطعة سيتشوان الي المكان الآمن من قبل الجيش الصيني 
عبر الطائرات العمودية التابعة له .

15- بعد وقوع الزلزال في 12 مايو 2008 ، تسارع موظفو محمية وولونغ للبندا العملاق في مقاطعة سيتشوان

نقل هذا الحيوان الثمين الي الأماكن الآمنة . وقد حاولت مصلحة الدولة للغابات بالتعاون مع مديرية الغابات بمقاطعة سيتشوان في جمع ونقل أغذية البندا العملاق والأدوية والخيام وما يحتاج اليه موظفو المحمية من بضائع الإغاثة اليهم 

عبر وسائل مختلفة .
16- بعد وقوع الزلزال نُقلت كميات كبيرة من بضائع الإغاثة المرسلة من أنحاء البلاد الي المناطق المنكوبة في 

وقت قصير . وفي الصورة يقوم موظفو مطار ياوتشيانغ الدولي بمدينة جينان في مقاطعة شاندونغ بنقل الأدوية الي 

متن الطائرة لشحنها الي المناطق المنكوبة . 

17- تلقت الصين الدعم الكبير من المجتمع الدولي إثر وقوع حادثة الزلزال المدمر في ونتشوان . وفي الصورة 

وصول الطائرات الأجنبية الخاصة بشحن بضائع الإغاثة الي مدينة تشنغدو الصينية.
18- بعد وقوع حادثة الزازال أوفدت روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها من الدول المختلفة فرق

الإغاثة المتخصصة الي المناطق المنكوبة لمد يد العون الي الشعب الصيني في عملية إغاثة المنكوبين . وفي الصورة يباشر أعضاء فريق الإغاثة اليابانية عملية الإغاثة في محافظة تشينغتشوان بمقاطعة سيتشوان في 16 مايو 2008 .

19- في 22 مايو 2008 ، قررت القيادة العامة لمكافحة الزلزال التابعة لمجلس الدولة في جلستها الـ11 انشاء

مليون شقة للسكن المؤقت في مقاطعة سيتشوان خلال الثلاثة أشهر اللاحقة بحيث يكون لكل 50 شقة وحدة منفردة 

لتوفير المياه ودورة المياه العامة ونقطة لجمع النفايات ويكون لكل ألف شقة مدرسة ابتدائية ووحدة طبية وسوق
لبيع الحبوب الغذائية والسلعة التجارية ، ذلك الي جانب إرسال وزارة الصحة الصينية أعدادا كبيرة من الاختصاصيين
الي المناطق المنكوبة للإشراف علي الأعمال الصحية ووقاية الأمراض . ويبدو في الصورة أن أهل المناطق
المنكوبة في سيتشوان قد انتقلوا الي الأماكن الآمنة حيث يعيشون حياة مضمونة الشروط الأساسية . 

20- في 19 مايو 2008 ، وداخل أستاد جيوتشو بمدينة ميانيانغ وهو أحد التجمعات المؤقتة لأهل المناطق المنكوبة 
بدأت أول حصة دراسية للأطفال المنكوبين بعد وقوع الزلزال. وكانت هذه الحصة الدراسية يشرف عليها المتطوعون 
المتخصصون في المعاونة النفسية حيث يقودون الأطفال لاجراء لعبة تساعدهم علي ابعاد الآثار السلبية التي تركت
في نفوسهم هذه الكارثة الطبيعية . 

21- في 14 مايو 2008 ، نظمت احدي المدارس الابتدائية في مدينة هاوتشو بمقاطعة آنهوي نشاط التبرع بين 
التلاميذ حيث اشترك أكثر من ثلاثة آلاف تلميذ في التبرع بنفقات جيوبهم لأجل مساعدة أطفال المناطق المنكوبة ، 

تمنية لهم مجاوزة هذه النكبة في أسرع وقت ممكن وإعادة حياتهم المعتادة اليهم . 

22- لقد قرر مجلس الدولة الصيني تحديد الأيام 19 ، 20 ، 21 من مايو أيام الحداد الوطني حيث اُنزل العلم
الوطني نصف الانزال في جميع المؤسسات داخل البلاد والمؤسسات الممثلة لها خارج البلاد تعبيرا عن الحزن 

والأسي وتوقيف كافة النشاطات الترفيهية العامة . وابتداءا من الساعة الثانية والثماني والعشرين دقيقة بعد

ظهر يوم 19 مايو يقف جميع أبناء الشعب الصيني صمتا علي ضحايا الزلزال لمدة ثلاث دقائق وفي نفس الوقت

تطلق جميع السيارات والقطارات والمراكب السارية الصفير مع اطلاق صفير الانذار الجوي . وفي الصورة 
انزال العلم الوطني نصف الانزال في ميدان تيانآنمن ببكين في يوم 19 مايو 2008  حدادا علي الأرواح المفقودة من جراء زلزال 12 مايو المدمر . 
